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  زهرة بوسراج: الأستاذة

  جامعة عنابة –كلية الحقوق   -"أ"أستاذة مساعدة 
  

résumé :
       Le continent africain a souffert 
des crimes de guerre, crimes contre 
l’humanité et crime de génocide. Ces 
crimes étaient perpétrés, dans la 
plupart des cas, au vu et au su du 
monde entier, sans qu’ils trouvent un 
écho de condamnation de la part de 
la société internationale. Pour mettre 
un terme à cette situation, les 
Articles : 4 (h) de l’Acte constitutif de 
l’Union africaine et 4 (y) et 6 (d) et 7 
(w) du protocole de la création du 
Conseil de Paix et de Sécurité ont 
octroyé à l’organisme africaine, le 
droit d’intervenir dans tout  Etat 
membre dans les cas, ou il y a 
commission de crimes de guerre, 
crimes contre l’humanité ou crime de 
génocide, comme il a permis à tout 
Etat membre de solliciter une telle 
intervention. 
       Sur la base de ces fondations 
l'Union africaine face au conflit armé 
au Darfour à travers leur Conseil de 
Paix et de Sécurité, est-ce que ce 
dernier pourra t-il assumer les 
fonctions qui lui sont confiées par 
l'UA dans le règlement de la crise du 
Darfour? 

     :الملخص
لقد عانت القارة الإفریقیة من ویلات  

جرائم الحرب، جرائم ضد الإنسانیة و جرائم 
كانت هذه الجرائم، في أغلب الأحیان، . الإبادة

ترتكب على مرأى و مسمع من العالم بأسره دون 
   . أن تجد ردود فعل منددة من المجتمع الدولي

 4: حیال هذه الأوضاع، جاءت المواد         
من القانون التأسیسي للإتحاد الإفریقي و ) هـ(
من البروتكول المنشئ ) و(7و) د(6و) ي(4

لمجلس السلم و الأمن الإفریقي التي تمنح 
للمنظمة حق التدخل في أي دولة عضو في 
حالات ارتكاب جرائم حرب، جرائم ضد الإنسانیة 
أو جرائم إبادة، و كذا حق أي دولة عضو في 

  .طلب التدخل
نطلاقا من هذه الأسس واجه الاتحاد ا   

الإفریقي النزاع المسلح في دارفور من خلال 
مجلسه للسلم والأمن الإفریقي، فهل یستطیع هذا 
الأخیر القیام بالواجبات الموكلة إلیه من جانب 

  الاتحاد الإفریقي لتسویة أزمة دارفور؟ 
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  : مقدمـــــــــة 
من المحللین والمراقبین أن التغلب على أزمة  في الوقت الذي حسب فیه كثیر       

جنوب السودان التي طال أمدها أكثر من عشرین سنة وأفضت إلى خسائر بشریة ومادیة 
جسیمة للطرفین، وأربكت الاستقرار السیاسي والاجتماعي في الدول المجاورة، وعكرت صفو 

من النزاعات الداخلیة بشأن  العلاقات البینیة بین السودان وجیرانها، قد وضع نهایة لمرحلة
فجر المواطنون، جاءت أزمة دارفور لت صیغة النظام السیاسي الذي یمكن أن یتفق علیه

نزاعات جدیدة لا تختلف في جذورها وتطوراتها والآفاق التي من المحتمل أن تذهب إلیها 
فریقیا ودولیا عن تلك التي ألفتها السیاسة الإفریقیة في الجملة،  والسودان على وجه سودانیا وإ

  .  الخصوص
فقد تطورت الأمور في الإقلیم وتصاعدت، حتى خرجت عن كونها أزمة داخلیة، أو          

قلیمیة  شأن من الشؤون الداخلیة للدولة السودانیة، إلى أزمة ذات أبعاد وتداعیات محلیة وإ
الضمیر  حیث أضحت الشغل الشاغل للمجتمع الدولي والهم الأول الذي یؤرق .ودولیة

یت بها من قبل الوسائل المسموعة لتغطیة الإعلامیة الواسعة التي حظالعالمي بفضل ا
فلقد صارت أحداث دارفور الخبر الرئیسي  .والمقروءة والمرئیة بمختلف توجهاتها ومنطلقاتها

  . الذي یتصدر النشرات الإخباریة والمانشیت الأبرز لكبریات الصحف العالمیة
ذا التطور الكبیر الذي عرفته أحداث أزمة دارفور و الذي وصل إلى حد نتیجة له         

توصیفها على أنها تمثل كارثة إنسانیة، أصبح من الصعوبة البالغة الركون إلى الجهود 
ذ كان النظام الحاكم  .والأسالیب التقلیدیة من اجل تسویة الصراع كما كان یحدث من قبل وإ

  في إطار الجهود الوطنیة المبذولة في هذا الشأن، و لما  في السودان قد حاول القیام بذلك
كان من العسیر تحقیق ذلك فقد استدع الأمر تدخل العدید من القوى الدولیة و الإقلیمیة 
للسعي لإیجاد تسویة مناسبة، وكان أول من تناول هذه القضیة هو الاتحاد الإفریقي من 

هذا المجلس و ما هي التدابیر التي  خلال مجلسه للسلم والأمن فما مدى شرعیة تدخل
  اتخذها لتسویة الأزمة وما هي الصعوبات التي واجهته؟

    .أساس تدخل مجلس السلم والأمن الإفریقي في أزمة دارفور: أولا
لقد وجهت المنظمات غیر الحكومیة اتهامات عدیدة للحكومة السودانیة بسبب          

 Amnestyرفور، فقد حمل تقریر منظمة عدم احترام حقوق الإنسان في إقلیم دا
international  عدة اتهامات خطیرة منها خرق حقوق  2004جویلیة  19الصادر في

. الإنسان بصفة آلیة وسجل التقریر أیضا وجود الاعتداءات الجنسیة والرق بالنسبة للنساء 
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إنسانیة  الأمریكیة أعمال الحكومة بأنها لا  Human rights  watch كما كیفت منظمة
وبأنها تصفیة عرقیة ضد السكان السود الموجودین بدارفور والتي استهدفت بالخصوص 

  . قبائل الزغاوة والمسالیت والفور
  أما على الصعید الرسمي، فقد عبر كوفي عنان الأمین العام السابق للأمم لمتحدة         

وبالنسبة .  ) 1( "یمر بها العالمبالأزمة الإنسانیة الأكثر خطورة التي " عما یجري في دارفور
إلى  2004یولیو  8الى 6للاتحاد الإفریقي فقد أشار من خلال مؤتمره المنعقد في الفترة من 

ن كان الوضع الإنساني في دارفور خطیرا، فإنه لا یمكن وصفه بأنه إبادة " أنه حتى وإ
جلس السلم والأمن ، ومن ثم فالأمر یتعلق بما أطلق علیه البروتكول المنشئ لم"جماعیة

  .  ) 2("الطبیعة المقدسة للحیاة البشریة وللقانون الدولي الإنساني" الإفریقي 
أمام الانتهاكات المتكررة للمادة الثالثة المشتركة لاتفاقیات جنیف الأربع لسنة         

كومة و حال نبلإنسان من جاوكذا لقدسیة حیاة ا من جانب الأطراف المتنازعة 1949
على حد سواء وجب على الاتحاد الإفریقي التدخل مستعملا حقه في التدخل  ةالمتمردالقوات 

التي استمد منها شرعیته في التدخل ) ح(4حسب ما نص علیه قانونه التأسیسي في المادة 
كمنظمة قاریة تعنى بحفظ السلم والأمن في إفریقیا، إضافة إلى أن تدخله لحل الأزمة جاء 

   )3( .2004مة السودانیة منذ بدایة عام بإشارة سماح من الحكو 
انطلاقا من هذه الأسس واجه الاتحاد الإفریقي النزاع المسلح في دارفور من خلال          

جهازه المستحدث لهذا الغرض والمتمثل في مجلس السلم والأمن الإفریقي، وهذا الآخر یستمد 
) د(6و) ي(4له في المواد  شرعیته في التدخل من خلال ما نص علیه البروتكول المنشئ

  . ) 4(إضافة إلى تصدیق حكومة السودان على هذا البروتوكول, )و(7و
و الذي یقصد به في و من ثم یمكن وصف تدخل المجلس بالتدخل الدیمقراطي           

التدخل الذي یكون عن طریق المنظمة الدولیة، لأنها من إنشاء الدول عن    العلاقات الدولیة
دة دولیة، وبالتالي المنظمة الدولیة ما تنص علیه هو ما تم الاتفاق علیه بین طریق معاه

الدول الأعضاء، وما تم الاتفاق علیه بینهم هم ملزمون باحترامه هذا بالنسبة لكل 
أما عندما یتعلق الأمر بالمنظمات الدولیة  فالدولة تكون قد تنازلت عن بعض . المعاهدات

نا یمارس عن طریق الأجهزة التي تنشئها المعاهدة المنشئة صلاحیاتها، وتنازل الدول ه
للمنظمة الدولیة، وبالتالي الدولة لا یمكنها أن تتصرف إلا داخل ما تم الاتفاق علیه، وعندما 
تخرج  عن ذلك من یسمح له بالتدخل هي أجهزة المنظمة الدولیة، وهنا المسموح له بالتدخل 

حاد الإفریقي باعتباره الجهاز المسؤول عن حفظ السلم هو مجلس السم والأمن  التابع للإت
   .)5( والأمن في القارة
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  .التدابیر المتخذة من طرف مجلس السلم والأمن الإفریقي لتسویة أزمة دارفور: ثانیا
لقد تحرك مجلس السلم والأمن في وقت مبكر لاحتواء أزمة دارفور، وذلك من      

ه لبعض جولات الاتفاقیات الموقعة بین الطرفین خلال حث الأطراف على الحوار ورعایت
والأهم من ذلك هو إرساله لبعثه إلى دارفور، وهذا رغم حداثة نشأته التي أتت بعد انفجار 

  .الأزمة
I-  رعایة المفاوضات :  

سبقت هذه المفاوضات سلسلة من المحادثات والاتفاقیات بین الطرفین بدأت في         
وقد أدت إلى عقد اتفاقیة لوقف إطلاق النار  3/9/2003تشاد في مدنیة أبش الحدودیة في 

تحت المظلة التشادیة، وكانت المرة الأولى التي تتعامل فیها الحكومة سیاسیا مع الحركتین 
لكن وقف إطلاق النار الذي اتفق علیه في تلك المحادثات لم ینفذ إذ . العسكریین في دارفور

  .حدث خرق له من الجانبین
طالب فیها المتمردون  16/12/2003بعد ذلك جرت محادثات في أنجامینا في        

والاحتفاظ بجیش تحریر السودان %) 12(بالحكم الذاتي لدارفور، وحصة من عوائد البترول 
  .)6( تابعا لهم، مما أفشل المفاوضات وتبعتها ضربات قاسیة من جانب الحكومة

لیحل ) 2004أفریل (دثات أنجمینا الثانیةتضاءل دور التشاد بعد ذلك في محا        
  :محله في الوساطة مجلس السلم و الأمن الإفریقي من خلال عدة جولات تمثلت في

برعایة  9/04/2004و 03-30عقدت هذه المفاوضات بین   :مفاوضات أنجمینا-1
الرئیس التشادي إدریس دبي وبحضور السفیر سعید جنیت مفوض السلم والأمن بالاتحاد 

ورغم المشاكل العدیدة التي واجهت المفاوضات انتهت هذه الجولة بتوصل . )7( فریقيالإ
  :والذي تضمن  )8(أفریل إلى توقیع اتفاق وقف إطلاق النار 8الأطراف في 

  .یوما قابلة للتجدید 45وقف الأعمال العدائیة لمدة  -
  .إطلاق سراح الأسرى-
  .ضحایا المدنیین الآخرینتسهیل إمدادات العون الإنساني للنازحین وال-
التزام الحكومة بالسیطرة على الملیشیات المسلحة على أن یتم تجمیع قوات المعارضة في -

  .مواقع یتم تحدیدها
قیام الأطراف بالتفاوض لإیجاد حل لمشاكلهم والتفكیر في إیجاد حل دائم في إطار مؤتمر -

  .یضم كل ممثلي دارفور



ــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــــ أࡧ: زɸرةࡧبوسراج–ࡧجامعةࡧعنابة  ــــــــــــــــــــــــ

-109 - 
 

شاء لجنة مراقبة وقف إطلاق النار تابعة للاتحاد كما نص الاتفاق على إن         
وفقا للمادة الثالثة، رغم أن هذه المادة لم تنص صراحة على قیام الاتحاد   )9( الإفریقي

قررت الأطراف تشكیل لجنة لوقف إطلاق النار "الإفریقي بهذا الدور بل جاء نص المادة 
ف والوساطة التشادیة والمجتمع مكونة من ضابطي صف من ذوي الرتب الرفیعة من الأطرا

مع الإشارة إلى أن هذه المفاوضات حضرها " الدولي بشرط احترام سیادة جمهوریة السودان
  .ممثلین عن الاتحاد الأوربي وكذلك عن الأمم المتحدة

 2004لكن لجنة السلم والأمن للاتحاد الإفریقي اجتمعت في منتصف أفریل          
مع الدولي الواردة في المادة الثالثة من اتفاقیة أنجمینا على وقصرت حصریا تعبیر المجت

ن كان قد جرى تعدیل هذا المقترح فیها بعد بالنظر إلى رغبة طرفي النزاع  الدول الإفریقیة وإ
في وجود عدد أكبر من المراقبین ) حركة تحریر السودان وحركة العدل والمساواة(الآخرین 

  . قة للمراقبینمع وجود مراقبین أجانب في كل فر 
و قد رحب رئیس مفوضیة الاتحاد الإفریقي ألفا عمر كوناري باتفاق أنجمینا مشیدا          

بالعزیمة السیاسیة والمرونة وروح الوفاق التي لازمت أطراف النزاع كما رحب كوفي عنان 
ذا الأمین العام السابق للأمم المتحدة بالاتفاق، وقال في بیان صحفي أنه یثق في أن ه

الاتفاق یترتب علیه وقف فوري للأعمال العسكریة ونهایة الهجمات على المدنیین وكذلك فتح 
  .  )10( الطریق أمام المنظمات الإنسانیة للوصول للمتأثرین

لقد شكلت مفاوضات أنجمینا عتبة انبنت علیها باقي المفاوضات اللاحقة، فمنذ          
یتحرك بجدیة لتفعیل المحادثات بین الحكومة السودانیة هذه المفاوضات بدأ الاتحاد الإفریقي 

  .والمتمردین
  :مفاوضات اللجنة المصغرة في أدیس أبابا-2

، 2004في أدیس أباب حیث كانت تنعقد القمة الثالثة للاتحاد الإفریقي في یولیو          
من رئیس  تشكلت لجنة مصغرة لمتابعة أزمة دارفور برئاسة الرئیس أوباسانجو، وعضویة كل

. مفوضیة الاتحاد الإفریقي عمر كوناري ورؤساء كل من السنغال وجنوب إفریقیا والسودان
لكن المفاوضات انتهت دون إحراز أي تقدم، وذلك بسبب رفض الحكومة للشروط التي قدمها 

  :المتمردون ومن أهمها
  نزع أسلحة ملیشیات الجنجوید-
  .حقوق الإنسان في دارفور لجنة دولیة لتقصي الحقائق في شأن انتهاك-
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رفض المتمردین لأدیس أبابا كمكان للتفاوض لتحیزها للخرطوم، والمطالبة بدولة أخرى -
 . ) 11(محایدة

  :مفاوضات أبوجا-3
التشادیة بالانحیاز لصالح الحكومة  تهامات الأطراف المتمردة للحكومةأمام ا         

مفاوضات أدیس أبابا، أجرى الاتحاد  وطلبهم نقل المفاوضات إلى مكان آخر وبعد فشل
الإفریقي اتصالات مع طرفي النزاع أسفرت عن الاتفاق على عقد جولة جدیدة للمفاوضات 

نوفمبر  9وظلت هذه المفاوضات تتعثر حتى . 2004أوت  23في أبوجا في نیجریا في 
علا 2004 ن حیث وقع  الأطراف على برتوكولین حول الأوضاع الأمنیة والإنسانیة وإ

للمبادئ السیاسیة، وشهد التوقیع الرئیس النیجري أولیسیجون أوباسانجو، بالإضافة إلى عدد 
  . ) 12(كبیر من الوسطاء الغربیین والأفارقة

  :تتركز أهم بنوده في : البرتوكول الأمني-أ
ا موافقة الأطراف على الالتزام الصارم بأحكام اتفاقیتي أنجمینا وأدیس أبابا والالتزام مجدد-

  . بضمان وقف فعلي لإطلاق النار برا وجوا
  .منع طیران الحكومة المعادي فوق إقلیم دارفور -
  .اتفاق الأطراف على دعم وتسهیل تطبیق اتفاقیة أنجمینا-
امتثالا للمادة الخامسة من اتفاقیة أنجمینا تلتزم الأطراف نفسها بالإفراج الفوري وغیر  -

  .ین لعلاقاتهم بالأعمال العدائیة في دارفورالمشروط عن جمیع الأشخاص المعتقل
  .نزع سلاح الجنجوید-
  :وقد نص في أهم بنوده على ما یلي: كول القضایا الإنسانیةو تبر - ب
  .حریة التنقل والدخول إلى المناطق-
التعهد بضمان حریة دخول المساعدة وعمال الإغاثة الإنسانیة من أجل الوصول إلى جمیع -

  :ن في دارفور بما في ذلكالمحتاجین في كل مكا
  . إلغاء القیود والإجراءات كافة التي تعرقل حریة التنقل والدخول برا و جوا-
بمرور الأنشطة  -إن وجدت الأمم المتحدة ذلك ضروریا-أن تصرح الحكومة السودانیة-

 الإنسانیة عبر الحدود من قبل الوكالات والمنظمات الإنسانیة الدولیة، وبهذا الخصوص تلتزم
  .بالسماح لمثل هذه المساعدات بحریة المرور
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تنفیذ كل الالتزامات المتعلقة بحمایة المدنیین، ومطالبة بعثه الاتحاد الإفریقي في السودان -
بمراقبة تنفیذ هذا الالتزام وتقدیم تقریر منتظم للجنة المشتركة المنصوص علیها في اتفاق 

  . )13( أنجمینا
  :سیةمشروع إعلان المبادئ الأسا-ج

بحسب التصریحات الصادرة عن فریق الوساطة في هذه المحادثات، وافقت            
المتمثلة أن تعترض على أي بند من بنوده و  الحكومة على المشروع بعد تعدیل صیاغته دون

  :في
  . الالتزام بتنفیذ برتوكولي تحسین الوضع الإنساني وتعزیز الوضع الأمني في إقلیم دارفور-
  . لى أن المواطنة هي أساس الحقوق والواجبات بما في ذلك حریة التعبیر والعقیدةالتأكید ع-
  .اعتبار النظام الفدرالي للحكم أمرا أساسیا لضمان مشاركة محلیة وفعلیة منصفة للسودان-
  .ضمان توزیع الثروات لضمان فعالیة تفویض السلطة في إقلیم دارفور-
القابل للتصرف في العودة إلى أماكنهم الأصلیة، للاجئین والنازحین داخلیا الحق غیر -

  .ولهذا الغرض یجب تهیئة البیئة المواتیة وتقدیم المساعدة الضروریة
أن تعزیز المصالحة واستعادة التعایش السلمي التقلیدي بین المجتمعات المحلیة في إقلیم -

سامات مستقبلیة هي من دارفور على أساس مبدأ الاحترام المتبادل والالتزام بتفادي حدوث انق
  . )14( الأمور الجوهریة لإعادة وتعزیز سلام واستقرار دائمین في إقلیم دارفور

ما یلاحظ على هذا الاتفاق أن كلا الطرفین قد قدما تنازلات، إذ قبلت الحكومة          
م منع طیرانها فوق إقلیم دارفور بعد أن كانت ترفضه رفضا قاطعا مستندة إلى ضرورة احترا

أما . السیادة الكاملة للسودان على أراضیه كافة، كما قبلت نزع سلاح ملیشیات الجنجوید
المتمردین، فقد قبلوا من جانبهم تحدید أماكن تواجد قواتهم لمراقبي وقف إطلاق النار، كما 

  .وافقوا على النظام الفدرالي كأساس للحكم
  :جولة أبوجا السابعة-4

إلى أن  2004أوت  23لتفاوض في أبوجا التي بدأت في لقد تواصلت جولات ا         
وصلت إلى الجولة السابعة وقد قدم فریق الوساطة للاتحاد الإفریقي لأطراف النزاع في 

یرمي إلى إعادة السلام للإقلیم وأعطى  25/04/2006الإقلیم مشروع اتفاق شامل بتاریخ 
  . ) 15( ى اتفاقللتوصل إل 30/04/2006الاتحاد للأطراف مهلة تنتهي في 
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و قد جاء هذا الاتفاق بعد أكثر من سنتین من المفاوضات الشاقة اتسمت الجولة          
السابعة والخیرة منها بتدهور شدید في الحالة الأمنیة في المیدان شملت هجمات متزایدة من 

  .جمیع الأطراف على المدنیین وموظفي الإغاثة وقوات الاتحاد الإفریقي لحفظ السلام
ویبدأ اتفاق السلام بقائمة للمختصرات والتعریفات، تتبعها دیباجة و التي تضمنت          

أن حكومة السودان وحركة جیش تحریر السودان وحركة العدل والمساواة المجتمعة في 
أبوجا، نیجریا في سیاق جهودهم طویلة الأمد الرامیة إلى إیجاد حل دائم للنزاع في دارفور، 

ذ تضع في ا ذ تدین جمیع أعمال العنف وإ لاعتبار اتفاقاتها السابقة حول هذا الموضوع، وإ
الممارسة ضد المدنیین وانتهاكات حقوق الإنسان، وتؤكد الدیباجة التزام الأطراف بالنصوص 
المختلفة لحقوق الإنسان والقانون الدولي الإنساني وغیرها من اتفاقیات وفق إطلاق النار 

  .وبتطبیق هذه النصوص
وجاء الفصل الأول من الاتفاق تحت عنوان تقاسم السلطة، أما الفصل الثاني منه          

فجاء تحت عنوان تقاسم الثروة، و جاء الفصل الثالث تحت عنوان وقف إطلاق النار الشامل 
والترتیبات الأمنیة النهائیة والمبادئ العامة التي تحكم هذا الاتفاق، وتلاه الفصل الرابع تحت 

الحوار الدارفوري الدارفوري والتشاور، وتضمن الفصل الخامس أحكام عامة منها أن  عنوان
یدمج هذا الاتفاق في الدستور القومي الانتقالي، و تناول الفصل السادس والأخیر من 

  .  ) 16( الاتفاق طرق ومواعید التنفیذ لبنود اتفاقیة السلام
جناح میني أركو (حركة تحریر السودان  لقد وافقت الحكومة السودانیة إلى جانب         

حركة تحریر : على الاتفاق بصورة كاملة، بینما رفضته حركتین مسلحتین وهما) میناوي 
وقد " .خلیل إبراهیم"، وحركة العدل والمساواة فصیل "عبد الواحد محمد نور" السودان جناح

  :رفضتا نص الاتفاق انطلاقا من مواقف متقاربة بین الجانبین منها
  .ضرورة الحصول على منصب نائب رئیس الجمهوریة و لیس منصب مساعد الرئیس-
  .ضرورة إعادة دارفور كإقلیم واحد ولیس ثلاث ولایات كما هو الحال-
  . الاحتفاظ بقواتها خلال المرحلة الانتقالیة وعدم دمجها في الجیش السوداني-
  . ن علاوة على وزراء الولایاتالحصول على سلطات تنفیذیة واسعة وعدد وزراء اتحادیی-
  .مشاركة دارفور في المجلس الوطني بنسبة سكانه-
  . من الموازنة لتعویضات أهالي دارفور 6.5تخصیص نسبة -
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ما یمكن ملاحظته من خلال هذا الاتفاق هو أن الحكومة السودانیة بقبولها إیاه          
أة الضغوط الدولیة الكبیرة، تكون حصلت على مكاسب معنویة، بحیث أنها كانت تحت وط

كما أنها تنظر إلى الاتفاق على أساس أنه قادر على إنهاء النزاع وبأقل الخسائر، بینما 
ومع هذا . حصلت حركة تحریر السودان الموقعة على الاتفاق على جل المطالب المقدمة
افضة وتقدیم فإن اتفاق السلام في دارفور یحتاج إلى المزید من الجهد لإقناع الأطراف الر 

  .بعض التنازلات بین الأطراف لإنفاذه على الجمیع
II :إرسال بعثة افریقیة إلى دارفور.  

لقد اقترن إرسال بعثة إلى دارفور ببدایة مساعي الاتحاد الإفریقي لوقف إطلاق          
یس النار وحل النزاع سلمیا بین الأطراف المتنازعة، حیث قرر الاتحاد في دورته الثالثة بأد

مراقب مدني وصلت طلائعهم في منتصف أوت  150عسكري و 300أبابا توجیه قوة قوامها 
  .) 17(وتم استكمالهم في بدایة سبتمبر من نفس السنة 2004
و قد وصف تفویض بعثة الاتحاد الإفریقي بالسودان، كما جاء في البیان الصادر          

  :، بالآتي2004أكتوبر  20فریقي في عن الاجتماع السابع عشر لمجلس السلم والأمن الإ
 8مراقبة ومتابعة الالتزام باتفاق وقف إطلاق النار الإنساني الموقع في أنجمینا بتاریخ -

  .وجمیع الاتفاقات التي ستوقع في المستقبل 2004أفریل 
  .المساعدة في عملیة بناء الثقة-
نسانیة، بالإضافة إلى عودة المساهمة في توفیر بیئة آمنة ملائمة لتوصیل المساعدات الإ-

النازحین واللاجئین لمناطقهم حتى یتسن رفع مستوى التزام جمیع الأطراف باتفاق وقف 
  .) 18( إطلاق النار الإنساني وتحسین الوضع الأمني في جمیع أنحاء دارفور

 أمام استمرار تدهور الأوضاع وعجز البعثة عن أداء المهام الموكلة إلیها بسبب قلة       
لیصل عددها إلى  )Amis(قرر الاتحاد الإفریقي تعزیز قواته المتواجدة في دارفور . عددها
  . ) 19(يعسكري وشرط 3320
رغم المساعي الإفریقیة لاحتواء الأزمة، فقد ظلت الأوضاع تتفاقم بسبب استمرار          

حایا إلى توجیه الأعمال العدائیة ضد المدنیین مما أسفر عن سقوط عدد كبیر من الض
وأمام هذه الأوضاع المزریة قرر مجلس السلم والأمن . جانب تشرید من تبقى من الأحیاء

تعزیز قوات الاتحاد  2005أفریل  28الإفریقي خلال دورته الثامنة والعشرین المنعقدة في 
 . ) AMIS( )20(الإفریقي في السودان
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ر رئیس مفوضة الاتحاد الإفریقي وجاء قرار مجلس السلم والأمن هذا بناء على تقری       
توصل من خلاله إلى أن  ) psc /pr /2 XXVIII(حول الوضعیة الإنسانیة في دارفور

من   الوضعیة في دارفور مستمرة في التدني، حیث یسود جو من انعدام الأمن في العدید
ة مخیمات المشردین داخلیا وأن وضعیة اللاأمن هذه قد منعت ممارسة النشاطات المدنی

وفي آخر المطاف لم یلتزم الأطراف . والتجاریة، كما عرقلت وصول المساعدة الإنسانیة
ولا  2004أفریل  8باحترام اتفاق وقف إطلاق النار الإنساني الموقع في أنجمینا في 

 .برتوكول أبوجا حول المسائل الإنسانیة والأمنیة
أن القرار القاضي بإرسالها لم و قد عیب على بعثه الحمایة المرسلة إلى دارفور،        

یوضح ما إذا كانت لهذه الأخیرة صلاحیة هجومیة، فنجد مثلا أن هذه القوات تعرضت إلى 
ولم یتوقف . إطلاق النار واكتفى مجلس السلم والأمن الإفریقي بمجرد التندید بهذا الاعتداء

وریین بسبب حالة الأمر عند هذا الحد، فقد وقعت هجمات مسلحة من طرف المدنیین الدارف
الإحباط التي یشعرون بها تجاه هذه البعثة، و عجزها عن توفیر الحمایة والمساعدة الإنسانیة 
لهم، كما قام آلاف الدارفوریین المتكدسین بالمخیمات بمهاجمة مواقع تابعة للاتحاد الإفریقي، 

لیومیة وأضرموا النار بها لغضبهم من عدم قدرته على حمایتهم من أعمال العنف ا
  .  )21(ضدهم
أمام هذه الأسباب قدمت مفوضیة الاتحاد الإفریقي بعض التوصیات من شأنها        

من أجل تحسین الظروف ) AMIS( تحسین الأوضاع في دارفور من بینها تعزیز قدرات 
  .الأمنیة، حمایة المدنیین وكذا العملیات الإنسانیة

له، قام مجلس السلم والأمن الإفریقي خلال دورته و بناء على تقریر المفوضیة المقدم        
 AMISبالمصادقة على توصیات المفوضیة، حیث رفع قوام  2005أفریل  28المنعقدة في 

من أفراد الشرطة المدنیة  1560فرد مع تركیبة مدنیة ملائمة تضم كأقصى حد  6171إلى 
مجلس هذه الفرصة لیوجه كما اغتنم ال. 2005حیث تم نشر هذه البعثة قبل نهایة سبتمبر 

 AMISطلبه إلى شركاء الاتحاد الإفریقي بتقدیم دعمها للتمویل بالمواد الضروریة لتعزیز 
  .) 22( واستمرارها في أداء المهام الموكلة إلیها

فرد من هذه القوات، كما أن  33000و تمكن الاتحاد من أن ینشر كمرحلة أولى        
السماح لهذه القوات بالتدخل لحمایة المدنیین في حالة وجود  قرار إنشاء هذه البعثة نص على

  . )23(  تهدید وشیك في مناطق انتشارها وكذا المناطق القریبة من مواقع انتشارها
وعن الدور الذي لعبته هذه البعثة الجدیدة، عبر الأمین العام السابق  للأمم المتحدة        

أعده تنفیذا للبند الخامس من قرار مجلس الأمن  كوفي عنان من خلال تقریره الشهري الذي
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عن استطاعة هذه البعثة في ظروف عسیرة جدا أن تقوم بعمل رائع في المناطق  1590رقم 
وتوصل إلى استنتاج . التي تنتشر فیها وهو ما أسهم إسهاما كبیرا في تحسین الحالة الأمنیة

  .) 24( مفاده أنه ینبغي تعزیز هذه البعثة
سب كوفي عنان، فقد شكلت بعثة الاتحاد الإفریقي مبادرة غیر مسبوقة بالنسبة وح       

للاتحاد الإفریقي والأطراف التي تقدم لها الدعم في أوساط المجتمع الدولي، فقد حققت البعثة 
  . ) 25(انجازات ملفتة للنظر في ظرف وجیز رغم أهمیة القیود التي تواجهها

 5000وضاع في دارفور، قرر الاتحاد الإفریقي توجیه أمام استمرار تدهور الأ       
اغلبهم من إفریقیا الجنوبیة  2005شخص إضافیین یبدؤون بالانتشار ابتداء من شهر جوان 

  .      ، نیجریا ورواندا
و في هذا الصدد قام  ونظرا لضخامة المهمة توجه الاتحاد لشركائه بطلب المساعدة،       

) OTAN(فوضیة الاتحاد الإفریقي بزیارة حلف شمال الأطلسي عمر ألفا كوناري رئیس م
  .)26(لإقناعه بتقدیم المساعدة لقوات الاتحاد الإفریقي بدارفور

في لقائه مع الأمین العام لحلف شمال الأطلسي والمفوض السامي للاتحاد الأوروبي        
صل ألفا كوناري إلى ببروكسل، تو  2005ماي  7حول السیاسة الخارجیة خافییر سولانا في 

إقناع المنظمتین بتقدیم دعمهما اللوجستیكي لقوات الاتحاد الإفریقي في دارفور وتمحور طلبه 
وتكوینهم، مع تأكیده  AMISحول وسائل نقل أفواج البعثة، وسائل الاتصال، استضافة أفراد 

  .  )27(أن أفراد هذه القوات لن تكون إلا افریقیة
ه لم تلق ترحیبا من الجانب الإفریقي، حیث ارتفعت أصوات طلبات كوناري هذ       

الانتقادات غذتها مسائل المساس بسیادة واستقلال السودان، وهو ما سارع حلف شمال 
الأطلسي إلى دحضه من خلال تصریحه علنا بأن لا خطة لدیه لإرسال قواته إلى 

 . )28(دارفور
لاتحاد الإفریقي یطور في قوام قواته أمام استمرار العنف ضد المدنیین ، ظل ا       

  :2006جوان 01المتواجدة في دارفور إلى أن بلغ عددها في 
  .من المراقبین العسكریین 708

  .من أفراد الشرطة المدنیة 1415
  .موظفا دولیا 28
  .من أفراد لجنة وقف إطلاق النار 12
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  . فردا من قوات الحمایة 4942
الذي قدمته كل من منظمة الاتحاد الأوربي وحلف شمال على الرغم من الدعم الكبیر       

من نجاحات في دارفور، إلا انه وأمام استمرار تدهور  AMISالأطلسي، ورغم ما حققته 
الأوضاع الإنسانیة ومواصلة أطراف النزاع نقضهما لاتفاقات وقف إطلاق النار الموقعة 

عه الخامس والأربعین المعقود في بینهما فقد وافق مجلس السلم والأمن الإفریقي في اجتما
من حیث المبدأ على استبدال القوات الإفریقیة في دارفور بقوات دولیة، إلا  2006ینایر  12

أن هذا الاجتماع أرجأ القرار النهائي بشأن هذه المسألة إلى اجتماع لاحق للمجلس على 
جراء مشاورات مع الأمم مستوى وزراء الخارجیة، كما كلف رئیس مفوضیة الاتحاد الإفریقي بإ

المتحدة وغیرها من الأطراف المعنیة لتزوید اجتماعه اللاحق بجمیع المعلومات 
  .)29(الإضافیة

III : العمل المشترك مع الأمم المتحدة من خلال قوات هجینة في دارفورUNAMID  
الوضع  استنادا إلى التقریر المقدم له من طرف رئیس مفوضیة الاتحاد الإفریقي حول       

  لأمن الإفریقي في اجتماعه السادسقرر مجلس السلم وا )PSC .MIN/2xlvI( في دارفور 
  :2006مارس  10والأربعون المنعقد بتاریخ 

  . أشهر إضافیة 6أي تمدید مهمتها  30/09/2006في  AMISإنهاء مهمة -
السلام  إلى الأمم المتحدة مع العمل المشترك معها من أجل تعزیز AMIS  تحویل مهمة-

  .) 30(والأمن في إفریقیا
لقد بارك مجلس الأمن الدولي إرسال بعثة الاتحاد الإفریقي إلى دارفور منذ بدایة        
مثمنا لهذا الدور حیث عبر المجلس عن ترحیبه  1556فقد جاء القرار الأول رقم  تدخله،

و تم تأكید . في دارفور بالدور القیادي الذي یؤدیه الاتحاد خلال مشاركته في معاجلة الوضع
، كما طلب من خلاله من الأمین العام 1564وجهة نظر مجلس الأمن هذه في قراراه رقم 

جراء التقییمات المتعلقة  تقدیم المساعدات إلى الاتحاد الإفریقي في مجالات التخطیط وإ
لال واستمر مجلس الأمن على هذا الوضع یراقب ویبارك الاتحاد الإفریقي من خ. بالبعثة

مجلسه للسلم والأمن في احتواء أزمة دارفور إقلیمیا وفقا لما ینص علیه میثاق الأمم 
  . ) 31(المتحدة
الذي یدعو إلى  2006ماي  16في  1679ثم بادر مجلس الأمن بإصدار القرار        

الشروع في التحضیر لإرسال قوات حفظ سلام دولیة إلى دارفور لتحل محل قوات الاتحاد 
قي، وأمهل هذا القرار الحكومة السودانیة أسبوعا واحدا لكي تسمح لطلائع القوة الدولیة الإفری
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بدخول دارفور للتخطیط لنشر قوة حفظ سلام دولیة في الإقلیم في وقت لاحق من العام ذاته، 
ن كان قد شدد على أهمیة التشاور بین الأمانة العامة للأمم المتحدة والحكومة السودانیة  وإ

ذه المسألة ، كما طلب القرار مواصلة تقدیم الموارد لتعزیز قدرات قوة حفظ السلام بشأن ه
  .) 32( الإفریقیة إلى أن تبدأ عملیات الأمم المتحدة

وعقب انتهاء عملیة التقییم الفني التي قامت بها الأمم المتحدة، شرعت الولایات        
اد مشروع قرار لمجلس الأمن في إعد 2006المتحدة وبریطانیا منذ منتصف شهر أوت 

یدعو إلى نشر قوة حفظ سلام دولیة في دارفور، كما یحدد موعدا لنشر هذه القوات انطلاقا 
  . ) 33(من أنه قد حان الوقت الذي یتعین فیه العمل، لاسیما أن الوضع یزداد تدهورا 

ني انقسامات لقد شهدت المداولات التي جرت بشأن مشروع القرار الأمریكي البریطا       
داخل مجلس الأمن، حیث عارضت الصین وروسیا ودول أخرى اعتماد هذا المشروع، 
وشددت على أهمیة التریث  من اجل الحصول على موافقة الحكومة السودانیة لأن اعتماد 
القرار دون موافقة الخرطوم لن یساهم في حل النزاع في دارفور، كما أن ذلك یعني نشر 

وقد أدت هذه الانقسامات إلى اتجاه مجلس الأمن نحو عقد . ولیة في بیئة معادیة القوات الد
جلسة مشاورات مغلقة بدلا من الاجتماع الرسمي الذي كان مقررا في بادئ الأمر، ومارس 
خلاله الوفد الأمریكي ضغوطا شدیدة على الدول الأعضاء، لاسیما على الصین التي 

ها عطلت الاتفاق من أجل التصویت على مشروع القرار، ثم اتهمتها الإدارة الأمریكیة بأن
والذي تم  2006أوت  30في  1706جرى بالفعل إصدار هذا القرار، الذي یحمل رقم 

  .عضوا مع امتناع الصین وروسیا وقطر 12التصویت علیه بأغلبیة 
دة في وقد قرر مجلس الأمن بموجب هذا القرار أن تتمثل ولایة بعثة الأمم المتح       

 3300من الأفراد العسكریین و 17300السودان العاملة في دارفور والتي یتمثل قوامها في 
 2006ماي  5من أفراد الشرطة المدنیة في دعم تنفیذ اتفاق دارفور للسلام المؤرخ في 

واتفاق أنجمینا بشأن وقف إطلاق النار لأسباب إنسانیة في الصراع الدائر في دارفور، 
  : ) 34(أداء المهام التالیةبوسائل منها 

وقف إطلاق النار الشامل والترتیبات الأمنیة " رصد تنفیذ الأطراف للفصل الثالث -أ
من اتفاق دارفور للسلام واتفاق أنجمینا بشان وقف إطلاق النار لأسباب إنسانیة "  النهائیة

  .في الصراع الدائر في دارفور والتحقق من ذلك التنفیذ
عادة نشر القوات في مناطق انتشار بعثة مراقبة ورصد ت - ب حركات الجماعات المسلحة، وإ

  .الأمم المتحدة في السودان بالوسائل البریة والجویة وفقا للاتفاقیتین
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  .التحقیق في انتهاكات الاتفاقین والإبلاغ عن انتهاكات وقف إطلاق النار -ج
الحاجزة المنشأة عملا الحفاظ بوجه خاص، على وجود مناطق رئیسیة، مثل المناطق  -د

باتفاق دارفور للسلام والمناطق الواقعة داخل مخیمات المشردین داخلیا والمناطق المنزوعة 
السلاح المحیطة بمخیمات المشردین داخلیا والواقعة داخلها،  من أجل دعم إعادة بناء الثقة 

  .وتثبیط اللجوء إلى العنف، لاسیما عن طریق ردع استخدام القوة
الأنشطة العابرة للحدود التي تضطلع بها جماعات مسلحة على طول حدود رصد  -ه

السودان مع تشاد وجمهوریة إفریقیا الوسطى، لاسیما عن طریق عملیات منتظمة للاستطلاع 
  .البري والجوي

المساعدة في وضع وتنفیذ برنامج شامل ومستدام لنزع سلاح المقاتلین السابقین والنساء  -و
عادة إدماجهم على نحو ما دعا إلیه اتفاق والأطفال المرتب طین بالمقاتلین، وتسریحهم وإ
  . دارفور للسلام

مساعدة الأطراف على التحضیر للاستفتاءات المنصوص علیها في اتفاق دارفور للسلام  -ز
جرائها    . وإ

تنظیم حملة إعلامیة فعالة لزیادة فهم عملیة السلام ودور بعثه الأمم المتحدة في  -ح
  . ) 35(دانالسو 

إعادة هیكلة مرفق الشرطة وجعل أنشطته تتماشى مع الدیمقراطیة، و تدریب وتقییم أفراد  -ط
  .الشرطة

المساعدة في إقامة جهاز قضائي مستقل وحمایة حقوق الإنسان، ووضع إستراتیجیة  -ك
  .شاملة ومنسقة تهدف إلى مكافحة الإفلات من العقاب

میثاق، یقرر المجلس أن لبعثة الأمم المتحدة استعمال وطبقا للفصل السابع من ال       
جمیع الوسائل اللازمة في مناطق انتشارها وحسبما تراه في حدود قدرتها لحمایة أفرادها 
ومنشآتها، وحمایة المدنیین ومنع الجماعات المسلحة من تعطیل تنفیذ اتفاق دارفور 

  .36للسلام

ه القوات سیكون لها حق استخدام القوة الممیتة إن هذا البند یعني بكل وضوح أن هذ       
حسب التفسیر الذي تراه، وفي الحالات التي تقررها بشكل منفرد دون الرجوع إلى الحكومة 

أي أنها سوف تتمتع بسطة تقدیریة مطلقة في اتخاذ ما تراه من إجراءات، وفي . السودانیة
  .)37( من الأطراف تحدید الحالات التي یجب أن تستخدم فیها القوة لصد أي
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لبعثه الأمم المتحدة التي  1706یتضح من هذه الصلاحیات التي منحها القرار        
دارة كاملة، مع ملاحظة أن لها  ستنتشر في دارفور أن هذه البعثة ستمثل سلطة انتداب وإ
سلطة تقدیریة غیر محدود في استخدام ما تراه مناسبا من أدوات ووسائل بما في ذلك 

ام القوة، وأن هذه الصلاحیات تشمل الشرطة المدنیة، والقضاء والإعلام وحقوق استخد
  .)38( الإنسان، والأمن الإقلیمي على الحدود وجمع السلاح

لقد أعقب هذا القرار ثورة دبلوماسیة ضخمة من جانب الحكومة السودانیة ضد تشكیل        
قوة العسكریة لأیة محاولة لنشر قوات قوة الأمم المتحدة، بل وتعهدت بأنها سوف تتصدى بال

دولیة  في دارفور من دون موافقتها، كما هددت بالانسحاب من الاتحاد الإفریقي إذا دخلت 
قوات الأمم المتحدة دارفور واعتبرت أن دخول هذه القوات یعد بمثابة احتلال للسودان على 

وافقت الحكومة على نشر هذا في البدایة فقط، لكن بعد ذلك . غرار ما یحدث في العراق
بعض القوات قائلة أن مهمة الأمم المتحدة یجب أن تقتصر على الدعم اللوجستیكي الفني 
لأفراد قوات الاتحاد الإفریقي، وهو ما حدث بالفعل حیث استقبلت دارفور في تلك الفترة أزید 

  .مستشارا عسكریا تابعین للأمم المتحدة 50من 
الذي قدمته  1769بعد شهور من المشاورات جاء القرار ، و 1706عقب القرار        

بریطانیا وفرنسا ودعمته الولایات المتحدة الأمریكیة والذي تبناه مجلس الأمن بالإجماع في 
والقاضي بنشر قوة مشتركة بین الأمم المتحدة والاتحاد الإفریقي بدارفور  2007جویلیة  31

ألف  26قوامها "   unamid" فریقي في دارفور بعثة الأمم المتحدة والاتحاد الإ" تحت اسم
مراقبا عسكریا  360من الأفراد العسكریین، بمن فیهم  19555شخص موزعین  بین 

وحدة شرطة مشكلة تتكون كل واحدة منها 19من أفراد الشرطة، و 3772وضابط اتصال، و
  .اد الإفریقيفرد من الاتح 9000تضم القوات الجدیدة و  .)39( فردا 140من عدد یصل إلى 

تعتبر هذه القوة أكبر قوة حفظ سلام في العالم وفي تاریخ الأمم المتحدة،  قدرت        
تكلفتها المالیة بملیاري دولار، وعین على رأس القوة دولف ادادا ممثلا خاصا مشتركا بین 

كما تعتبر  قائدا للقوة،" مارتن أغواي" الاتحاد الإفریقي والأمم المتحدة في دارفور، كما عین 
  . بین الأمم المتحدة ومنظمة إقلیمیة) هجینة(أول قوات مشتركة 

، أن الحكومة السودانیة قبلته مباشرة عقب 1769غیر أن الملفت للانتباه في القرار        
و . صدروه وهو ما یثیر الدهشة خاصة وأنها ظلت ترفض نشر قوات دولیة في دارفور

  :جة لعدة عوامل أهمهاالحقیقة أن هذا القبول جاء نتی
  .الضغوط الدولیة الكبرى-
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استخدام وسائل متعددة ما بین تقدیم إغراءات والتهدید بفرض عقوبات على الحكومة -
  .السودانیة

حث أصدقاء السودان سیما الصین التي لعبت دورا فاعلا في حمل السودان للموافقة  على -
  . القرار

ات الحكومة، حیث قال محمود عبد الحلیم محمد جاء مستوفیا كل تحفظ 1769أن القرار -
وأضاف أن استخدام الفصل السابع " أنا مرتاح" سفیر السودان لدى الأمم المتحدة للصحفیین

كما حذف من " بذلوا أقصى ما في وسعهم للاستجابة لدواعي قلقنا" محدود وأن المفاوضین
لقوة الجدیدة بحق المصادرة النص التهدید بعقوبات مستقبلیة، وأیضا لا یسمح القرار ل

  . ) 40(والتخلص من الأسلحة غیر المرخصة ویمكنها فقط أن تراقب تلك الأسلحة 
،إضافة إلى  2007وقد بدأت هذه القوات في الانتشار في إقلیم دارفور في أكتوبر        
فرد من الاتحاد الإفریقي یعملون بالفعل في دارفور لكنهم یعانون نقصا في  7000

 26جندي من أصل  9500لكن الواقع یشیر إلى أنه لم ینشر سوى . جهیزات والتمویل الت
  :ي إقلیم دارفور بشكل أو بآخر فيألفا، وتتمثل الدول المشاركة في مهمة حفظ السلام ف

  بنگلادیش 
            بوركینا  

  فاسو
  الكامیرون  
  الصین  
  دانمارك 
  جیبوتي 
  مصر 

  إثیوپیا 
  فرنسا  
  غانا  
  اندونیسیا  
  أیرلندا  
  الیابان  
 لأردنا 

  نیبال  
  هولندا  
  نیجریا  
  النرویج  
  باكستان  
  رواندا  
  السنغال  

  السوید  
  تنزانیا  
  تایلاند  
  أوغندا 

  المتحدة المملكة  
  

زاء استمرار تدهور الحالة الأمنیة والإنسانیة في دارفور بعد سنة من اتخاذ القرار         وإ
، قرر مجلس الأمن تمدید ولایة العملیة المختلطة للاتحاد الإفریقي والأمم المتحدة في 1769

  ) 41( .2009جویلیة  31شهرا أخرى حتى  12دارفور لفترة 
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إزاء الاتهامات الموجهة للرئیس عمر البشیر من قبل  1829كما تضمن قراره رقم        
المدعي العام للمحكمة الجنائي الدولیة بارتكابه لجرائم إبادة وجرائم حرب و جرائم ضد 

لائحة اتهام للرئیس الإنسانیة النص على استعداد مجلس الأمن لمناقشة تعلیق صدور أي 
  .) 42(عمر البشیر من المحكمة الجنائیة الدولیة وذلك حرصا على عملیة السلام في دارفور

بناء على اشتراط سبع دول في  1828و جاء النص على هذا البند في قرار المجلس        
و التي المجلس وهي روسیا، الصین، لیبیا، جنوب إفریقیا، فیتنام، اندونیسیا و بوركینافاس

اشترطت الإشارة إلى مسألة المحكمة الجنائیة الدولیة في نص القرار حتى تصوت لصالح 
  .تجدید تفویض قوة السلام

تسویة أزمة الصعوبات التي واجهت مجلس السلم والأمن الإفریقي أثناء محاولته ل:  ثالثا
  .دارفور

رح في أروقة مجلس السلم كانت أزمة دارفور أول تهدید للسلم والأمن الإفریقي یط       
والأمن الإفریقي ومنذ الأیام الأولى لمیلاده، ومع ذلك فقد تناولها بكل عزم و إرادة من أجل 

حیث قاد المفاوضات بین الأطراف المتنازعة . إثبات قدرته على حفظ السلم والأمن في القارة
من الشركاء  عبر عدة محطات بواسطة مفوضه للسلم والأمن، وسعى للحصول على الدعم

الآخرین من خلال زیارات رئیس مفوضیة الاتحاد، وتوصل إلى حد إرسال قوات افریقیة إلى 
جماع من البرلمان السوداني الذي سبق له أن اعتمد مقررات قمة مجلس  ) 43(دارفور بإجازة وإ

  .2006نوفمبر  30السلم والأمن التي انعقدت في أبوجا یوم 
لإفریقي في دارفور كانت لها دور فعال في إحلال الأمن في ولأن قوات الاتحاد ا       

مناطق انتشارها بشهادة من الأمین العام للأمم المتحدة كوفي عنان، فقد أكدت حكومة 
ینایر 30السودان إبان مؤتمر قمة الاتحاد الإفریقي الذي عقد بأدیس أبابا عاصمة إثیوبیا في 

جة أزمة دارفور حتى التوصل إلى سلام شامل عن تمسكها بالاتحاد الإفریقي لمعال 2007
  .ودائم في الإقلیم

إلا انه ومن جانب آخر فقد عانت بعثة الاتحاد الإفریقي من صعوبات عدیدة، كانت        
سببا لاستمرار المأساة الإنسانیة وتدهور الأوضاع الأمنیة في دارفور ویمكن إیجاز هذه 

من الإفریقي وكذا بعثته في دارفور من خلال الصعوبات التي واجهها مجلس السلم والأ
  :الفروع التالیة

I : تزاید عدد الفصائل المتمردة مما صعب الوصول إلى اتفاق سلام شامل ومقبول من
  :جمیع الأطراف في دارفور
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بعد أن كان مجلس السلم والأمن یحاول التوفیق بین الحكومة وحركتین متمردتین هما        
واة وحركة تحریر السودان في بدایة أزمة دارفور، حدثت انقسامات حادة حركة العدل والمسا

داخل هذین التنظیمین بشكل یعوق التوصل إلى اتفاق سلام ینهي الوضع المتأزم في الإقلیم، 
إضافة إلى ظهور حركات أخرى، حیث أصبح في المیدان الحالي عدد كبیر من الفصائل 

  :  ) 44(المتمردة تتمثل في الآتي
ركة تحریر السودان برئاسة مني أركو مناوي أي مجموعة حسكنیة الموقعة مع الحكومة ح-

  .على اتفاق أبوجا
جناح القائد صلاح جوك رئیس لجنة الترتیبات الأمنیة في اتفاقیة أبوجا ونائب رئیس هیئة -

  .الأركان في هیئة التحریر المنشق
تحریر السودان جناح أركو  مجموعة عصام الدین الحاج الناطق الرسمي باسم حركة-

  .والمنشق عنه
  .مجموعة قیادة شرق دارفور و كردفان بقیادة القائدة المیداني حافظ إسماعیل عبد الشافي -
  .حركة تحریر السودان جناح المحامي عبد الواحد-
  .حركة الإدارة الحرة بقیادة البروفسور عبد الرحمن موسى المنشق من جماعة عبد الواحد-
  .مهندس محمود مادبو رئیس جناح السلام المنشق من جماعة عبد الواحدحركة ال-
  . مجموعة أبو القاسم إمام الحاج موقع اتفاقیة طرابلس والمنشق من عبد الواحد محمد نور-
  .جناح القائد أحمد عبد الشافع المنشق من حركة المحامي عبد الواحد-
  .م مؤسس الحركة الأمحركة العدل والمساواة جناح الدكتور خلیل إبراهی-
  .جناح السلام بقیادة عبد الرحیم أبو ریشة المنشق من حركة العدل والمساواة-
  .جناح الإصلاح بقیادة إدریس إبراهیم أزرق-
  .الحركة الوطنیة للإصلاح والتنمیة المنشقة عن حركة العدل والمساواة-
  .المؤسس لهتنظیم التحالف الفدرالي الدیمقراطي بقیادة السید دریج وهو -
  .جناح البروفسور شریف حریر القیادة المیدانیة-

وهناك تنظیما جدیدا تشكل بعد اتفاقیة أبوجا یضم جناحي تنظیمي التحالف الفدرالي        
وحركة العدل والمساواة الأم ومجموعة صلاح جوك ومجموعة ضباط شرق دارفور و كردفان 
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منفلتة  ات صغیرة منتشرة في الإقلیم وكما أن هناك مجموع. وبعض المجموعات الأخرى
أمنیا ومستقلة عن الحركات الأم والتي یمكن استقطابها حكومیا أو بواسطة الحركات المسلحة 

 . ) 45(الأخرى
II :الافتقار إلى الخبرة الكافیة لإدارة عملیات التدخل.  

التدخل في إن افتقار الاتحاد الإفریقي لخبرات كافیة في مجال إدارة عملیات        
الصراعات الداخلیة كان له دور كبیر في فشل القوات الإفریقیة في دارفور في تحقیق 
مهامها، حیث برز العدید من حالات الفساد و الهدر في التعامل مع الموارد المالیة المحدودة 

كما عانت هذه القوات من قلة عددها، حیث كان عدد أفرادها یقتصر . المخصصة للبعثة
لاف فرد، وهو عدد غیر كاف لضمان الأمن وكفالة الترتیبات الإنسانیة بالنسبة آ 7على 

علاوة على الافتقار إلى . لإقلیم دارفور الذي تصل مساحته إلى قرابة مساحة فرنسا بكاملها
كوادر مؤهلة وذات خبرة لإدارة عملیة التدخل في دارفور، حیث أسند العدید من المناصب 

 .  ) 46(شخصیات تفتقر إلى الخبرة اللازمة لمثل هذا العمل العلیا في البعثة إلى
III :الافتقار للدعم المالي و اللوجستیكي الكافي.  

ملیون دولار شهریا،  40لقد كانت بعثة الاتحاد الإفریقي في دارفور تتكلف حوالي        
الاتحاد وكانت المخصصات المالیة للبعثة تتأخر في الوصول في كثیر من الأحیان، لأن 

كان یعتمد على مساهمات من الدول المانحة لتوفیر هذه الأموال، وكانت الدول الغربیة 
تتأخر في كثیر من الأحیان في توفیر هذه الأموال بسبب تحفظها على أداء البعثة في 

و كان تأخر . دارفور، لاسیما فیما یتعلق بالعجز عن تحسین الأوضاع الإنسانیة والأمنیة
یة في تقدیم مساهماتها للبعثة یتسبب في حد ذاته في تعقید الموقف بصورة الدول الغرب

متزایدة ، من حیث تأخر صرف رواتب أفراد القوة والمخصصات المالیة اللازمة للإعاشة 
وبالتالي فأزمة البعثة هي أزمة تمویل بالأساس ترتبت علیها الأزمة الخاصة بنقص وسائل 

علاوة على ذلك، فإن القوات .ال حدیثة ومعدات فنیةالدعم اللوجستیكي من وسائل اتص
  .)47( الإفریقیة عانت بشدة من الظروف المناخیة الصعبة التي یشهدها هذا الإقلیم

وبالتالي فقد أدت هذه المشكلات التي عانى منها مجلس السلم والأمن الإفریقي        
یات وقف إطلاق النار المبرمة وبعثته إلى جانب استمرار الأطراف المتنازعة في نقض اتفاق

بینهم، وكذا قیام المتمردین بتوجیه هجمات متكررة على مقرات بعثة الاتحاد إلى عجز هذه 
الأخیرة عن تنفیذ المهام الموكلة إلیها، لاسیما على صعید تحسین الوضع الإنساني والأمني 

للأمم المتحدة إلى مجلس وهو ما انعكس دوما في التقاریر الدوریة المقدمة من الأمین العام 
الأمن بشأن الوضع في دارفور و التي أشارت إلى أن الوضع الإنساني مازال سیئا حتى في 
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الآونة الأخیرة مثلما كان علیه في بدایة الصراع، وهناك تدهور مستمر في الأوضاع بسبب 
  .) 48(سوء الحالة الأمنیة

 :ةـــــــــــــــخاتم
تي عاصرت اندلاع الأزمة غرب السودان بین الحكومة السودانیة رغم حداثة نشأته ال       

إیجاد تسویة للأزمة مستمدا فقد حاول مجلس السلم و الأمن الإفریقي  ،و الفصائل المتمردة
) د(6و) ي(4كول المنشئ له في المواد و شرعیته في التدخل من خلال ما نص علیه البروت

  . لى هذا البروتوكول، إضافة إلى تصدیق حكومة السودان ع)و(7و
و في سبیل إثبات قدرته فقد استعمل المجلس مختلف الوسائل السلمیة منها و 

حیث قاد المفاوضات بین الأطراف المتنازعة عبر عدة محطات . القمعیة لحل الأزمة
بواسطة مفوضه للسلم والأمن، وسعى للحصول على الدعم من الشركاء الآخرین من خلال 

ة الاتحاد، وتوصل إلى حد إرسال قوات افریقیة إلى دارفور بإجازة زیارات رئیس مفوضی
جماع من البرلمان السوداني   .وإ

إلا انه ومن جانب آخر فقد  انجازات في دارفور، رغم ما حققته البعثة من             
كانت سببا لاستمرار المأساة الإنسانیة وتدهور الأوضاع الأمنیة  من صعوبات عدیدةعانت 
، تراوحت بین تزاید عدد الفصائل المتمردة و الافتقار إلى الخبرة الكافیة لإدارة رفورفي دا

  .للدعم المالي و اللوجستیكي الكافي عملیات التدخل و كذا الافتقار
و على الرغم من المجهودات التي بذلها المجلس في هذا المقام فإنه لم یفلح لحد          

لا تزال تنخر جسد القارة الإفریقیة غیرها من الأزمات التي الساعة في تسویة هته الأزمة و 
  : و یرجع سبب ذلك إلى عدة عراقیل تواجهه أهمها

 . التمثیل غیر المتساوي بالنسبة للعهدة و ثقة كل دولة في المجلس -
عدم وجود إرادة سیاسیة مشتركة بین الدول الإفریقي و داخل هذه الدول ذاتها  -

 . لنزاعاتمن أجل تسویة هذه ا
هناك حدیث عن إنشاء قوة إفریقیة جاهزة و نقل المراقبین، لكن عدم وجود  -

 . الإمكانات المادیة و اللوجستیكیة اللازمة حال دون ذلك
تحیید دور المجلس في إدارة الأزمات بسبب الأدوار الخارجیة  ففي الصومال  -

 . ة إیجاد حل للأزمةمثلا كان الدور الإثیوبي الأمریكي معیقا و أضعف إمكانی
 . ضعف الإمكانات یجعل قرارات المجلس فارغة من دون معنى -
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و رغم عدم نجاح المجلس في تسویة هته الأزمات بعد إلا أنه لا یمكن الحكم علیه و        
. سنوات و هي غیر كافیة للتقییم 4كذا تقییمه من خلالها، ذلك أنه لم تمر على إنشائه سوى 
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